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التعليم المستند إلى البحث العلمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم 
في المرحلة الإبتدائية: مشكلات وحلول 


ملخص 

من أكبر التحديات التي لا زالت تواجه المعلمين تدريس جميع الطلبةء بمن فيهم ذوي 
صعوبات التعلم» بشكل فعال . وقد بقيت البدائل المتاحة للطلبة ذوي صعوبات التعلم لعدة عقود 
مقتصرة على التعليم الكلي أو الجزئي في صفوف تربية خاصة .وفي الوقت الراهن» تبذل دول 
عديدة جهودا متزايدة وتتخذ إجراءات متنوعة لتعليم هوؤلاء الطلبة في صفوف التعليم العام إلى 
أقصى درجة ممكنة . لكن التوجه نحو الدمج الشامل يفرض صعوبات حقيقية وكبيرة على 
المعلمين فيما يتعلق بتنظيم البيئة الصفية وتنظيم الطلبة لأغراض التدريس . فلم يعد تجميع الطلبة 
في مجموعات متجانسة من حيث القدرة البديل الوحيد أو الأفضل حيث أن ثمة بدائل أخرى متل 
التعلم التعاوني والتدريس بمساندة الاقران قد تكون أكثر فائدة وأكبر أثرا . فمثل هذه البدائل توفر 
تعليما جيدا يراعي الفروق الفردية ويحد من التأثيرات السلبية على مفهوم الذات والدافعية للتعلم 

وقد أجريت عدة دراسات في السنوات الماضية بهدف التحقق من الفاعلية النسبية للبدائل 
التنظيمية المختلفة عند تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم . وقد قدمت هذه الدراسات معلومات 
بالغة الأهمية بالنسبة لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم .وتحاول هذه الورقة عرض النتائج التي 
تزهت إلها تلك الذراضات رقين مطر لها التطبيقية ‏ وتركر هذه الرر قا على رجه اتا 
على :تجميع الطلبة لأغراض التدريس» وأنماط التدريس» وطرائق توظيف نتائج البحث العلمي 
في الممارسة الميدانية. 


توجه الأدبيات التربوية المتخصصة وكذلك التشريعات الراهنة في بعض الدول معلمي 
الأطفال ذوي صعوبات التعلم وغيرهم من معلمي التربية الخاصة إلى استخدام أساليب التدريس 
المدعمة بنتائج البحوث العلمية. ويعود الإهتمام بالتدريس المستند إلى الئلبحث Research-‏ 
struction‏ (dعBas)‏ إلى الإعتقاد بأن هذا التدريس يزيد من فرص تلقي الطلبة ذوي 
الحاجات الخاصة تعليما ذا نوعية راقية. فطرائق التدريس الني قدمت البحوث أدلة على فاعليتها 
تستطيع مساعدة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة على تحقيق تقدم أفضل في وقت أقل. 
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ورغم أن هذا الإعتقاد منطقي إلا أن وضعه موضع التنفيذ في المدارس وفي الصفوف 
ليس أمرا سهلا. فميدان التربية الخاصة لم يطور بعد معايير أو مواصفات هذا التدريس. ليس 
ذلك فقط بل ثمة من يشكك في أن هذا الميدان قد نجح في تطوير قاعدة متينة من الممارسات 
التدريسية المستندة إلى البحث العلمي. والتحدي الأكبر الذي كان يواجه ميدان التربية الخاصة ولا 
يزال يتمتل في كيفية تعريف المعلمين بالممارسات التدريسية المستندة إلى البحث العلمي. وبعد 
ذلك فالتحدي هو كيفية توفير الوقت والأدوات للمعلمين لتطبيق هذه الممارسات. إضافة إلى ذلك 
فقد كان البحث العلمي في ميدان التربية الخاصة ولا يزال من وجهة نظر كثيرين محدودا ولا 
يحظى بالدعم والتمويل الذي يستحقه. وبالنسبة لهؤلاء» فبحوث التربية الخاصة لا تحظى بنفس 
القدر من الإهتمام الذي تحظى به بحوث التربية العامة. لكن آخرين يعتقدون أن ميدان التربية 
الخاصة قد شهد في العقود الثلاثة السابقة إنجازات كبيرة على مستوى البحث العلمي. 

ومع أن البحوث العلمية في التربية العامة تقدم معلومات ذات فائدة لمعلمي الأطفال ذوي 

الحاجات الخاصة»ء فإن ميدان التربية الخاصة كما هو معروف له خصوصياته سواء من حيث 
البحث أو الممارسة. ولعل السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه فيما يتصل بالتدريس المستند إلى 
البحث هو: ما المعلومات التي تشكل دليلا على الممارسة التدريسية الجيدة والفعالة في ميدان 
التربية الخاصة؟ وبكلمات أآخرى» ما مقدار الأدلة العلمية التي ينبغي توفرها للوثوق بفاعلية 
طريقة بحث معينة يمكننا عندها القول بأن هذه الطريقة مستندة إلى البحت العلمي؟ وبايجاز أقول 
أن الإجابة عن هذا السؤال ليست بسيطة كما قد يتصور البعض. فليس هناك طريقة أو منهجية 
بحثية واحدة يمكننا من خلالها جمع معلومات مفيدة عن فاعلية طريقة ما من طرق التدريس. 

وحتى لو تم الإتفاق على توفر أدلة علمية كافية حول فاعلية طريقة تدريس مامع 
الأطفال ذوي الحاجات الخاصةء فثمة تحديات كبيرة وأسئلة كثيرة فيما يتعلق باستخدام هذه 
الطريقة في غرفة الصف. كيف سيعرف المعلمون عن هذه الطريقة؟ وهل سيستطيعون توظيفها 
بشکل صحیح؟ 


دور البحث العلمي في تطوير أساليب التدريس 

ينبغي أن تستند ممارساتنا إلى النتائج التي تتمخض عنها تطبيقات الطريقة العلمية. 
وفي ميدان التربية الخاصةء يحتاج الطلبة والمعلمون وغيرهم إلى اكتساب المهارات الأساسية 
المتصلة بتصميم البحوث العلمية وتتفيذها لأن البحث العلمي يساعد على: (1) فهم الطرق التي 
يتم توظيفها لتطوير قاعدة المعرفة العلمية المتعلقة بتعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصةء (2) 
قراءة نتائج البحث وفهمها وتطبيقها عملياء (3) التمييز بين البحوث الجيدة والبحوث غير الجيدةء 
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(4) تحسين عمليات التفكير في مجال التخصص وبوجه عام أيضاء (5) التأمل في الممارسات 
الشائعةء (6) التخلي عن الأحكام الذاتية المستندة إلى الخبرات الشخصية والتي لا تدعمها 
الأدلة ونبذ الممارسات غير الفعالة منها حتى لو كانت تحظى بدعم المسؤولين. 


وبما أن المجتمعات المعاصرة تطالب بالممارسات المستندة الى البحث» فمن الطبيعي أن 
تحظى البحوث التجريبية التي تسمح بدراسة فاعلية الأساليب التدريسية في التربية الخاصة 
باهتمام متزايد. ورغم أن تصميم البحوث وتنفيذها في المدارس ينطويان على صعوبات جمةب إلا 
أن ذلك لا يبرر تركيز معظم البحوث في ميدان التربية الخاصة على وصف الخصائص النفسية 
ومستويات التحصيل الاكاديمي وتجنب دراسة تأثيرات البرامج التعليمية والتدريبية. 


وتبقى تصميمات مقارنة المجمو عات (ئرع¡یم0 )6Group - Comparison‏ في البحوث 
التجريبية الطريقة الأساسية والأقوى لتقييم فاعلية البرامج التربوية في تحسين أداء الطلبة ,[1ة6) 
(1996 ,ااة6 & ,عإ80. وفي هذه البحوث» يقوم الباحث باختيار الأفراد الذين سيشاركون 
في التجربة عشوائيا ويقوم بتعيين أولئك الأفراد عشوائيا في المجموعة النجريبية والمجموعة 
الضابطة. إضافة إلى ما سبق» يمكن استخدام تصميمات الحالة الواحدةö (Single Subject‏ 
Designs)‏ التي يتم فيها دراسة طالب واحد (ولذلك فهي تعرف بتصميمات ن=1) أو عدد قليل 
من الطلبة لاستكشاف علاقات سببية. ومن منظور تاريخي» كانت هذه التصميمات قد طورت في 
ميدان تعديل السلوك إلا أنها أصبحت في الوقت الحالي تستخدم على نطاق واسع نسبيا في التربية 
وعلم النفس والإرشاد والعمل الاجتماعي ومجالات أخرى. وفي تصميمات الحالة الواحدة» تتم 
مقارنة سلوك الطالب في ظروف مختلفة وبذلك فان مقارنة أدائه في هذه الظروف المختلفة يقوم 
بوظيفة المجمو عة التجريبية والمجموعة الضابطة في تصميمات مقارنة المجموعات. 


التدريس الفعال للأطفال ذوي صعوبات التعلم: ما الذي يقوله البحث العلمي؟ 

يشكل الطلبة ذوو صعوبات التعلم فئة غير متجانسة»ء إذ ليس هناك طريقة واحدة يمكن 
استخدامها لتعليم جميع هؤلاء الطلبة (2000 ,إعnإم).‏ ومع ذلك» فالبحوث العلمية التي 
أجريت في العقود الماضية بينت مواصفات التعليم الفعال لهؤلاء الطلبة للمهارات الأكاديمية 
والمعرفية» والاجتماعية/لانفعالية. ومن أهم هذه المواصفات: (1) توضيح أهداف الحصة 
وتقديم مراجعة مختصرة للمادة التعلمية السابقة منذ بداية الحصة الدراسيةء (2) تقديم 
المعلومات الجديدة في خطوات صغيرة ومتسلسلة»ء وإعطاء الطلبة الوقت الكافي للممارسة بعد 
كل خطوة» (3) إعطاء تعليمات تفصيلية وتفسيرات واضحة والتحقق من فهم الطلبة للمعلومات 
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والتحكم بمستوى صعوبة المهمة التعليميةء (4) تشجيع الطلبة على المشاركة النشطة 
في التعلم» (5) توجيه الطلبة أثناء الممارسة الأوليةء (6) تقديم تغذية راجعة تصحيحية بشكل 
منتظم» (7) استخدام التكنولوجيا (الحاسوب والوسائط المتعددة)» (8) تقديم تعليمات واضحة 
للطلبة عن التمارين والأنشطة التي ينفذونها ومتابعة أدائهم قدر المستطاع. 
ورغم أن التعليم الفردي هو أحد المبادئ الأساسية في التربية الخاصةء فإن التعامل معه 
على أنه يعني قيام معلم واحد تبعليم طالب واحد نادرا ما يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع. 
ولذلك» يقوم المعلمون عادة بتدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مجموعات صغيرة أو حتى 
ضمن مجمو عة كبيرة. وبوجه عام» فالمجموعات الصغيرة التفاعلية والتعاونية تشكل أفضل نمط 
لتجميع الطلبة ذوي صعوبات التعلم لأغراض تدريسهم مهارات القراءةء والكتابةء والرياضيات› 
ومهارات التفاعل الاجتماعي على حد سواء. 
وبوجه عام» فإن الأساليب التعليمية التي استخدمت على نطاق واسع وحققت نجاحا في 
مجال صعوبات التعلم في العقدين الماضيين هي تلك التي تستند إلى مفاهيم علم النفس السلوكي 
أو علم النفس المعرفي. وقد استنتج الباحثون (2000 )Vaughn, Gersten, & Chad,‏ أن أھم 
ثلاثة عناصر ترتبط بتحسن مستوى تحصيل الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية هي: 
1- التحكم بمستوى صعوبة المهمة التعلمية وذلك يعني تقديم الأمثلة والمسائل بطريقة 
متسلسلة للحفاظ على مستوى عال من النجاح للطلبة. 
2- تعليم الطلبة في مجموعات صغيرة تفاعلية لا يزيد عدد أعضائها عن ستة. 
3- استثارة الطلبة لتوليد أسئلة استجابة لما يقرأوه أو للمسائل التي يقومون بحلها. 
ويطلق أدب صعوبات التعلم على هذه الأساليب عدة أسماء من أهمها: التدريب ما فوق 
المعرفي واستراتيجيات الأسئلة الذاتية. وتقدم البحوث العلمية التي نفذت في العقود الثلاثة 
الماضية الموجهات العامة التالية لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم (1998 ,مع؟ءrمG):‏ 
وفي الوقت الحالي»› تثلقی أعداد متزايدة من الطلبة ذدوي صعوبات التعلم تعليمها في 
الصفوف العادية. لكن النجاح الذي يحققه هؤ لاء الطلبة عند دمجهم محدود نسبياً بسبب ضعف 
الأساليب التدريسية المستخدمة معهم. فقد أشارت عدة دراسات إلى أن المعلمين يعتقدون أن 
تعديل أساليب التدريس والمناهج والوسائل التعليمية على النحو الذي تدعو إليه البحوث العلمية 
ليس أوا سهل أو قابلاً للتطبيق في ضوء مسؤولياتهم الأخرى في الصف. إضافة إلى ذلك» فإن 
البحوث العلمية قدمت نتائج مختلفة فيما يتعلق بفاعلية تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم في 
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الأوضاع التعليمية المختلفة . (2000 ,إعمإم) وبإيجاز»ء ما تزال الأوضاع التربوية الأكثر 
ف رى مات اف را للل ف ااا اة الا وة 


التعليم العلاجي/التصحيحي 
التربية التصحيحية (ucati0ل RR emedia1ا ٣٤‏ )أو مايعرف أيضا بالتعليم 
العلاجي/العيادي (عمنطعه٥1‏ 1هءنمناC)‏ هي جملة من الإجراءات يتم تنفيذها لتحسين أداء 
الطالب أو تصحيحه ليصبح قريبا من الأداء الطبيعي قدر المستطاع. وللتعليم العلاجي خصائص 
التعليم الجيد بوجه عام» لكن الفرق هو أن التعليم العلاجي مكثف أكثر وينفذ على مستوى فردي. 
ق ا ا کر ا م اعات فاو ر ق 
دورة التعليم العلاجي الخطوات التالية (2000 ,إممإع]): (1) تقييم الحاجات التعليمية للطالب» 
(2) تصميم الخطة التدريسيةء (3) تنفيذ الخطة التدريسيةء (4) تقييم أداء الطالب» (5) إعادة تقييم 
حاجات الطالب وتصميم خطة تدريسية جديدة وتنفيذها وتقييم فاعليتهاء والاستمرار بدورة التعليم 
العلاجي. 


وكما يتضح من الخطوات المذكورة أعلاه» فإن الخطوة الأولى في نموذج التربية 
العلاجية تشتمل على تقييم خصائص الطالب وتحديد مواطن الضعف ومواطن القوة الرئيسية في 
أدائه. وتتضمن الخطوة الثانيةتحديد الأهداف التدريسية أو ما يتوقع من الطالب أن يكون قادرا 
على عمله بعد تعليمه. ومن الواضح أن الأهداف يجب أن ترتبط بشكل وثيق بمواطن القوة 
ومواطن الضعف في أداء الطالب.ويمكن أيضا أن ترتبط الأهداف بمجالات الأداء المختلفة 
(الأكاديميةء الحركية»ء الانفعالية والاجتماعية» التواصليةء المعرفيةء إلخ). 


ومن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند اختيار الأهداف: أن يتمثل الهدف في سلوك قابل 
للقياس» وأن يرتبط الهدف بحاجات الطفلء وأن يصاغ الهدف على هيئة خطوات بسيطة وصغيرة وأن 
يقود في النهاية إلى هدف أكبر. أما الخطوة الثالثة فهي اختيار أسلوب التدريس الذي سيتم توظيفه 
لتمكين الطالب من تحقيق الهدف التعليمي. وينبغي مراعاة العوامل التالية عند اختيار أسلوب 
التدريس: 
أن يكون أسلوب التدريس ملائما لمستوى الأداء الحالي للطالب. 


أن يضمن الأسلوب تحقيق الهدف. 
ان يستثیر الأسلوب دافعية الطالب للتعلم. 


أن يسمح الأسلوب للطالب بالانتقال تدريجيا من مستوى الأداء الحالي إلى مستوى الأداء 
النهائي المطلوب. 


ان يطابق أطرنب الكدريس جن خصائص الطالب والمدف التليمي المتشود 
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وتتمثل الخطوة الرابعة في اختيار الوسائل والمواد التعليمية المناسبة لتحقيق الهدف 
التعليمي. وقد تكون هذه الوسائل والمواد جاهزة وقد يقوم المعلم نفسه بتصميمها. وأخيرا تتمثل 
الخطوة الخامسة في تقييم فاعلية الأسلوب التدريسي المستخدم. ولأن الهدف التعليمي يتم تحديده 
على هيئة نتاجات قابلة للقياس المباشر» يستطيع المعلم تقييم فاعلية التدريس وذلك باستخدام 
القياس محكي المرجع. فإذا اتضح ان الهدف تم تحقيقه» ينتقل المعلم إلى الهدف التالي. وإذا لم 
يتحقق الهدف» ينبغي على المعلم تحليل عناصر أو خطوات عملية التدريس التشخيصي العلاجي 
لمعرفة التعديلات اللازمة. 
استراتيجيات التعلم: 

يحظى تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساعدهم على 
أن يصبحوا متعلمين أكثر فاعلية وأكثر كفاءة باهتمام كبير حاليا. واستراتيجيات التعلم 
earning Strategies)‏ تعنى بتعليم الطلبة كيف يتعلموا. فالطلبة ذوو صعوبات التعلم 
يفتقرون إلى المهارات التنظيمة ويشعرون بمستويات مرتفعة من الإحباط في المواقف التعلمية 
لأسباب مختلفة من أهمها: مشكلات التذكر» وضعف الانتباه» وصعوبات اتباع التعليمات» 
وصعوبات الإدراك البصري والسمعي» وتوقع الإخفاق بسبب خبرات الفشل المتكررة في 
الماضي. وفي ضوء ذلك» ثمة حاجة ماسة إلى تعليم هؤلاء الطلبة مهارات فعالة ومنظمة 
لاكتساب المعلومات» وتخزينهاء واستدعائهاء وتطبيقها في المواقف المختلفة. 

وقد تكون استراتيجيات التعلم بسيطة وقد تكون بالغة التعقيد. ومن الأمثلة على 
استراتيجيات التعلم البسيطة: أخذ الملاحظات› إعداد رسم بياني»› طرح الأسئلة على المعلم» إعادة 
قراءة النص في حالة عدم التأكد من فهم ما يحتويه» الاطلاع على الأسئلة قبل البدء بالقراءةء 
التحقق من الأداء ذاتياء التمرن على تقديم عرض شفوي» استخدام المراجع ومصادر المعرفة 
إعداد مخطط عام قبل البدء بالكتابةء وأساليب عديدة أخرى. أما استراتيجيات التعلم المعقدة فهي 
الأخرى تأخذ أشكالاً عديدة في المجالات الأكاديمية المختلفة وتشمل الاستراتيجيات المعرفية 
والاستراتيجيات فوق المعرفية وsعذعع)aء)S‏ معİ)ivمرعهء-Meta)‏ والتي تعرف باستراتيجيات 
تنظم الذات أو التعلم الnنظم‏ ذlتي1 .(Self-Regulated Learning)‏ 


التدريس المباشر والتدريس غير المباشر: 

انبثقت استراتيجية التدريس المباشر («٥1اءںإوم!‏ ءعإ51) عن مفاهيم تعديل السلوك» 
فهي تركز على المهارات القابلة للملاحظة والقياس وليس على العمليات والقدرات التي يفترض 
أنها تكمن وراء صعوبات التعلم. ولذلك يعرف هذا النموذج أيضا بتدريب المهارات 11ن؟) 
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(ع«نصذهإ1. إضافة إلى ما سبق» يركز نموذج التدريس المباشر على القياس المباشر والمتكرر 
الذي ك فخا اقرا رت اتر ية ی کر قت وير كن ابا ى قت الأهداف ار ك فة 
واستخدام أسلوب تحليل المهمة وتوظيف أساليب تعديل السلوك المعروفة (التعزيز الايجابيء 
اف اكن اة ا ارا ا 

أما التدريس غير المباشر وهو مايعرف بأسماء عديدة منها نموذج تدريب العمليات 
)Process Traini 8(‏ أو نموذج تدریب القدرات (عمنمنذه1۲آ اناز ا۸) فهو يستند إلى أن 
أطت الإنراة (اقى: و الضرن اترك ن النطاهر الأساسة لخكيات الك 
وبالتالي فان معالجة هذه الاضطرابات سوف يحسن المهارات الأكاديمية لهؤلاء الطلبة. وتعود 
تلك التسمية إلى حقيقة أن هذه البرامج تفترض أن معالجة الصعوبات التعلمية يتطلب أولاً معالجة 
الأشظطر ابات قى الات أو القرات الفسية والإذراكة الأساسية الموجوة لذى الطفلء إلا أن 
البحوث العلمية أخفقت في تقديم أدلة قوية على فاعلية هذه الأساليب. 


التعلم التعاوني: 
يعد التعلم التعاوني (عمنمإةع مء1vاهإمممه)‏ أحد المتطلبات الرئيسية لتنفيذ برامج 
هج الط درس رات الت فى المةارين التاة فهر ر فة للفج الطلة في الق لى 
العمل كمجمو عة يدعم أعضاؤ ها بعضهم بعضا (1994 ,4۳٣)uا۴‏ ). ويختلف هذا النموذج 
القطمى فن أقماظ اق اة ف الد ارس والئى غاا ها تقون تاف أ قرف فقي الط 
التنافسي يعمل الطلبة ضد بعضهم البعض حيث أن المعيار هو معيار الفوز أو الخسارة. وفي 
افق افر دي ست أهقمان الطاب على داه هر رن أن شقاعل م وة آي تاشت آنا 
منحى التعليم التعاوني فهو يعني قيام الطلبة بالتعلم معا ضمن مجموعات صغيرة لتحقيق هدف 
مشقرك:. وق أقارت النحرت الملية فى الزات العاضهة أن التعك السارتى أكثر لجاة من 
التعلم القنافني أو الفردي سراء فما بر ئيط بالعلاقات بين الطكة أو تحصلهم الأكاديمي أو 
دافعیتهم. 
التدريب بوساطة الأقران: 
أشارت البحوث العلمية في العقود الثلاثة الماضية إلى أن أحد الأساليب الفعالة لزيادة 
فرص التعلم المتاحة للطلبة ذوي صعوبات التعلم أسلوب التدريب بوساطة الأقران. ويتضمن 
التدريب بوساطة الأقران (عہذإه†ں 1 4ع ھل )P٥٥۲-۷N‏ قیام طالب بتدریس طالب آخر تحت 
إشراف المعلم. وقد يكون الطالب المدرب أكبر سنا من الطالب المتدرب وقد يكون من نفس 
المستوى الصفي ولكنه أكثر قدرة ومهارة. وقبل البدء بتنفيذ البرامج التدريسية من هذا النوع» 
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يقوم المعلم بتوضيح الأساليب والأدوات التي سيتم استخدامها للطالب المدرب ويستمر بذلك حتى 
يطمئن إلى أنه أصبح يمتلك المهارات المطلوبة. وقد تتمثل الأهداف المنشودة. من التدريب 
بواسطة الأقران في تحسين المهارات الأكاديمية أو المهارات الاجتماعية للطالب المتدرب. كذلك 
يمكن استخدام هذا الأسلوب للمساعدة في تعديل سلوك الأطفال ذوي صعوبات التعلم. 
توظيف التكنولوجيا في تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

توفر التكنولوجيا المعاصرة فرصا مفيدة للطلبة ذوي الصعوبات التعلمية للتعلمء 
والترويح» والاستقلاليةء والاندماج في الحياة العامة للمجتمع. كذلك تسهم التكنولوجيا في مساعدة 
أعداد كبيرة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم على التعويض عن مواطن الضعف الموجودة لديهم 
في الكتابة» والقراءة» والرياضيات. فهي تساعد في تطوير المهارات المعرفية» واللغويةء 
والسمعية والبصرية والحركية. وتحظى التكنولوجيا المساندة (Assistive Technology)‏ 
باهتمام كبير لما لها من دور في تحسين أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم أو التعويض عن القيود 
التي تفرضها إعاقتهم عليهم. ومن الأمثلة على الأدوات التكنولوجية المساندة: برامج الكمبيوتر 
الناطقةء والكتب المسجلة على أشرطة كاسيت خاصةء والبرامج المحوسبة المصممة لتعليم 
الكتابة وتصويب أخطاء التهجئة. بالإضافة إلى ذلك» إن برامج معالجة النصوص ومعينات 
القواعد اللغوية الفردية بما تشتمل عليه من أنشطة متكررة وتغذية راجعة فورية تمثل أدوات 
تكنولوجية مساندة للطلبة ذوي صعوبات التعلم لتخطي الحواجز التي تفرضها إعاقتهم على 
مستوى القراءة» والكتابة» والحساب» والتواصل» والتعلم. 


اققصال النحت كن السارة 


في الجزء السابق» تم تلخيص أهم ما تمخضت عنه الدراسات العلمية فيما يخص تدريس 
الطلبة ذوي صعوبات التعلم. لكن ثمة اتفاقافي ميدان التربية الخاصة على وجود هو ة واسعة بين 
نتائج البحث العلمي والممارسة الميدانية. فقليلا ما تتم ترجمة المعرفة المنبثقة عن البحث التربوي 
الى برامج في الممارسة التربوية الميدانيةء حتى إذا كانت البحوث توفر معرفة بالغة الحيوية فيما 
يتعلق بالمشكلات المهمة في الميدان (1990 ,٤لإهطم1م_).‏ ويمكن القول بأن النموذج السائد في 
ميدان التربية الخاصة فيما يخص التحقق من فاعلية الأساليب التدريسية بالبحث العلمي هو 
نموذج يفترض أن المعلومات تصدر عن الباحثين وتستقبل من قبل الممارسين» وان المعرفة 
المنبثقة عن البحث العلمي يجب أن تطبق مباشرة في الممارسة الميدانية. لكن هذا النموذج لن 
يحقق الأهداف المرجوة اذا لم يأخذ بالاعتبار الحقائق في الميدان» إذ أنه سيجعل الباحثين 
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يشعرون بعدم استفادة الميدان من نتائجهم ويشعر الممارسين بعدم الرضا عن البحث التربوي 
.(Malouf & Schiller, 1995)‏ 


وتركز الحلول المقترحة وفقا لهذا النموذج على الحاجة الى المزيد من البحث»ء 

وتوصي بتطوير نظم أكثر فاعلية لايصال المعلومات الى المعلمين. والافتراض الذي ينطوي 
عليه هذا النموذج ضمنيا هو توجيه اللوم الى المعلمين عندما تفشل محاولات تطبيق النتائج التي 
يتمخض عنها البحث التربوي» بدعوى ان المعلمين يقاومون التغيير ويتبنون اتجاهات سلبية نحو 
البحث ويفتقرون الى المهارات اللازمة لتفسير وفهم نتائج البحث العلمي وترجمتها الى إجراءات 
عملية )1998 .(Cuban,‏ 

وتتحدث أدبيات التربية الخاصة عن نوعين من المعرفة التربوية: نوع يشمل المعرفة 
المنبثقة عن البحث العلمي ونوع تان يشمل معرفة المعلمين التي تنبتق عن الممارسة وتكتسب 
الوظيفية والمصداقية دون الاعتماد على البحوث والنظريات الرسمية. ويرى معلوف وشيلر 
Schiller, 1995(‏ & oufاMa)‏ أن المعرفة المنبثقة عن البحث والمعرفة المنبثقة عن 
الممارسة نظاما معرفة يتطوران ضمن مجتمعين منفصلين. ففي مجتمع الباحثين» تصاغ 
المشكلات بطرق تتوافق ومنهجية البحث العلمي ويتم تطبيق الأساليب التي تراعي متطلبات 
ومنطلفات النشر في مجلات علمية. وفي مجتمع الممارسين» تعمل مجموعة مختلفة من القوى. 
وكما يشير جولدنبرغ وجاليمور (1991 ,ع0 1ااة6 & g]اGo1denbe)‏ فان المعرفة 
المتصلة بالبحث تتجاهل الخصائص الفريدة للأشخاص والأوضاع بغية أن تتصف بالعمومية» 
وذلك يجعلها عرضة لخطر عدم القابلية لأي شيء على وجه التحديد. أما المعرفة المتصلة 
بالممارسة فهي فورية وملموسة ولكنها ناقصة وعرضة لخطر التطبيق بطريقة حرفية. 
لماذا لا تدوم الممارسات المستندة إلى البحث؟ 

ثمة سببان غالبا ما يتم الإشارة إليها عند محاولة تفسير عدم ديمومة الممارسات المستندة 
إلى البحث العلمي. الأول هو اتهام المعلم حيث يقال أن المعلمين ببساطة يختارون الاستمرار في 
استخدام الطرق التي يعرفونها والتي يسهل عليهم تطبيقها. ومن ناحية أخرىء» فالتفسير الثاني هو 
اتهام الباحث حيث يقال ان الباحتين يطورون البرامج ومن تم يقومون بتنفيذها في عدد قليل من 
الصفوف من خلال تدريب المعلمين. وإذا تبين أن تلك البرامج فعالةء فهي توضع في رزم 
تدريبية وتوزع على افتراض أن المعلمين سيستخدمونها., ولكن أيا من هذين التفسيرين لا يصف 
بما فيه الكفاية الوضع الحالي لمعظم المعلمين والباحثين. وفيما يلي مناقشة موسعة لهذين 
الاعتقادين. 
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توجيه الوم إلى المعلمين 

يبدو أن هناك تفسيرا مفاده أن المعلمين يفضلون استخدام طرائق التدريس التي يألفونها 
على استخدام طرائق التدريس الأكثر فاعليةء حتى عندما يعرفون كيف ينفذون الطرائق الأكثر 
فاعلية وعندما تتوفر لهم الخبرة والأدلة الداعمة لفاعلية هذه الطرائق. والأسئلة الرئيسية التي 
ينبغي أن تطرح في هذا الخصوص هي: لماذا يختار بعض المعلمين استخدام الأساليب الأقل 
فاعلية ويفضلونها على الأساليب الأكثر فاعلية؟ وما هي المعوقات؟ وما أشكال الدعم والمصادر 
اللازمة لتعديل هذه الممارسة؟ وما الأسئلة التي يجب طرحها وفهم إجاباتها للتأثير بشكل أفضل 
على ممارسات المعلمين؟ 
توجيه اللوم إلى الباحثين 

التفسير الآخر لعدم الاستمرارية في تطبيق الممارسات المستندة إلى البحث هو أن 
الباحثين ينفذون بحوثا لا تعكس بما فيه الكفاية حقائق التعليم الصفي ومحددات استخدامها من قبل 
المعلمين (1995 .)Gersten et a.,1997; Malouf & Schiller,‏ والافتراض ھو ان عددا 
كبيرا من الباحثين يبحثون في الأشياء التي تثير اهتمامهم وليس ما يحتاج المعلمون إليه. وثمة 
افتراض مفاده أن الباحثين لا يستجيبون للمعلمين بمعنى أنهم لا يشركونهم في عملية التطويرء 
فهم يتعاملون معهم " كأفراد" في دراساتهم» ويتبنون مواقف غير واقعية من المعلمين. علاوة 
على ذلك» فإن الممارسات التدريسية التي يتم تطوير ها لتحسين نواتج التعلم لبعض الفئات 
المحددة من الطلبة (متل الطلبة المعوقين) قد لا تفيد الصف ككل أو قد يتعذر تطبيقهامع 
مجمو عات كبيرة )1996 .(Vaughn & Schumm,‏ 

وتنفيذ الممارسات المستندة إلى البحث العلمي أمر صعب ومن المتوقع أن تكون درجة 
الالتزام باستخدم الأساليب المنبثقة عن البحث في التربية منخفضة جدا . وهذا صحيح على وجه 
التحديد على ضوء النقاط الأربع التالية: (1) إن نتائج تنفيذ إحدى الممارسات المستندة إلى البحث 
ليست واضحة بشكل فوري لمعظم المعلمين» (2) يدرك معظم المعلمين الممارسات التي ينفذونها 
قبل أن يتم تدريبهم على ممارسات مستندة إلى البحث بوصفها ممارسات ذات فاعلية متوسطة 
على أقل تقدير» (3)يدرك معظم المعلمين أن هناك طرقا عديدة لتعليم الطلبة وأنه لا يوجد إجماع 
كاف في البحوث العلمية يستوجب تغيير الممارسات التعليميةء (4) إن التغيير يزداد صعوبةء 
وهو يصبح أكثر صعوبة عندما يكون الشخص الذي يتوقع أن يستفيد من التغيير ليس الشخص 


الذي يطلب منه أن ينفذه. 
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إعادة النظر في العلاقة بين البحث والممارسة 

حل بن للنحة ف تانح مقطمة وقاطعة قوذ إلى حر ل فعا الم عدت اا 
والمتغيرة على الدوام في ميدان التربية؟ عندما يطرح السؤال على هذا النحو فالاجابة يجب ان 
تكون لا. واذا كان البحث التربوي لا يستطيع أن يوجه بشكل مباشر الممارسات التربوية» فما 
الذي يجب علينا عمله؟ أولاء يجب تغيير أدوار كل من الباحث والممارس. فبدلا من اقتصار دور 
الممارسين على استخدام المعلومات التي يقدمها الباحثون» يجب تغيير أدوار كل من الباحثين 
والممارسين من خلال تشجيع التعاون بين الباحثين والممارسين في كل مرحلة من مراحل تنفيذ 
البحث. ثانياء يجب الح من انفصال البحث عن الممارسة وتطوير آليات لدمج البحث بالممارسة. 
فعلى سبيل المثال» يجب بذل جهود لضمان تمثيل المتغيرات الحقيقية في غرفة الصف جيداً في 


إجراءات البحث ونتائجه وتفسيره. 


لقد كان للبحث العلمي اسهامات كبيرة في زيادة فهمنا للعديد من القضايا المهمة في 
تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم. لكن محاولات تطبيق البحت في ميدان التربية الخاصة يجب 
ان تتم في ضوء فهم أفضل لظروف الممارسة في الميدان. ويتطلب ذلك التفكير باستراتيجيات 
تهيتة الفرص أتطبيق ناتج البحث في التربية الخاصة كذلك يبعي على الباحثين قي ميدان 
التربية الخاصة اعادة التفكير في افتراضاتهم حول دور البحث في تشكيل الممارسة. وتتمثل 
وجهة النظر التربوية في تأكيد فائدة البحث كمصدر للأساليب التربوية الجديدة وكينبوع للتجديد 
التربوي. لكن جملة من التحديات تطرح نفسها بقوة اذا أردنا الإعتماد على البحث العلمي كأساس 
لقطويز الممارسات الثربوية الخاصةء وترتبط معظم هذه التحذيات بقضية دفة التنفيذ. فالأسلوب 
المشتق من البحث يجب ل يدخل الميدان ويجد له مكانا في جدول أعمال الممارس ومن ثم ينفذ 
بطريقة فعالة في غرفة الصق وقد نقضمن هذه العملية تغييرات تنظيمية وهي قد تشمل 
تغييرات عدة في الممارس ولا تقتصر على مجرد استخدام أسلوب جديد في غرفة الصف. وثمة 
تحديات أخرى مرتبطة بافتراض مفادة ان الأسلوب سيكون له في الميدان نفس الأثر الذي تحقق 
في البحث. وأخيراء فهناك تحديات على صعيد تحديد الاولويات وتطوير الاستراتيجيات التي 
تسمح للمعرفة البحثية بالتنافس مع العوامل الاخرى التي تشكل الممارسة في ميدان التربية 
الخاضة 
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